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كثــيرا مــا يقــال إن الهجــوم هــو أفضــل شكــل مــن أشكــال الــدفاع عــن النفــس. خلال الأيــام القليلــة
الماضية، أقرت الإدارة المغربية بأنها غير مذنبة في فضيحة “بيغاسوس” الهائلة التي هزت قوة الشرطة
يـة العامـة للأمـن الـوطني، ومـديرها عبـد اللطيـف الحمـوشي. ومـن أجـل السياسـية التابعـة لهـا، المدير

تفادي الانتقادات، يبدي المغرب رد فعل تحسسي ويمضي في الهجوم.

أنكرت الرباط كل التهم التي وُجّهت إليها بشأن التجسس على عدد كبير من الشخصيات البارزة من
جميع المناصب والجنسيات باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي طورته مجموعة “إن

إس أو” الإسرائيلية.

في الواقع، شن المغرب هجوما مضادا من خلال رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير في حق منظمة
“قصص محرمة” ومنظمة العفو الدولية، المنظمات غير الحكومية التي فجرت الفضيحة، ورفع أيضًا
قضيــة ضــد صــحيفة “لومونــد” الفرنســية  و”ميــديابارت” و”راديــو فرنســا”، المتهمــة بنــشر معلومــات
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مضللة وكاذبة.

ياء المومني، حيث اتهم لكن هذه الاستراتيجية قد تكون آخر معركة يخوضها المغرب. بعد قضية زكر
بطل الكيك بوكسينغ السابق علنا عبد اللطيف الحموشي والسكرتير الشخصي للملك منير الماجيدي
بتعذيبه فرفعت السلطات دعوى تشهير ضده، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يمكن لدولة

أجنبية رفع قضايا في محكمة فرنسية.

سـنرى مـا سـيحدث في الأشهـر القليلـة المقبلـة، ولكـن يمكـن بالفعـل اسـتخلاص عـدة اسـتنتاجات مـن
هذه القضية الغامضة.

فوق القانون
أولا، خلافا للفكرة المتداولة على نطاق واسع في بعض الدوائر الفرنسية المقربة من النظام المغربي، من
المستحيل ببساطة أن يقرر الحموشي بمفرده التجسس على الحكومة الفرنسية والجنرالات المغاربة

وأفراد من عائلة الملك. وهو بحاجة إلى تصريح من القصر الملكي.

الحموشي رجل من عائلة متواضعة، ولد في ريف تازة الوعر بين جبال الريف
والأطلس الأوسط – لم يكن ليجرؤ على تجاوز حدود منصبه

ــة أو الأجــانب أو نشطــاء حقــوق ــة للتجســس علــى الصــحفيين المغارب إن موافقــة الملــك غــير مطلوب
الإنسان أو حتى كبار المسؤولين المغاربة. ولكن اختراق الهواتف المحمولة للرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، و فردا من أعضاء حكومته، وخاصة حلفاء مملكة شمال إفريقيا، ليس من صلاحيات

الحموشي بمفرده، ما لم يكن ذلك الرجل قد فقد عقله تماما.

علـى الرغـم مـن أنـه يعتـبر نفسـه فـوق كـل القـوانين الأجنبيـة منهـا والمحليـة، إلا أن الحمـوشي – وهـو
رجل من عائلة متواضعة، ولد في ريف تازة الوعر بين جبال الريف والأطلس الأوسط – لم يكن ليجرؤ

على تجاوز حدود منصبه.

عندما كان طالبا في التسعينات، انتقل من الجامعة مباشرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، مما
ير الداخلية السابق إدريس البصري كطالب يعني شيئين: إما أنه كان يتعاون بالفعل مع شرطة وز

قانون في مدينة فاس أو أنه كان يطمح منذ طفولته بأن يصبح شرطيا سياسيا.
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يــدين الحمــوشي بكــل ســلطاته إلى ســيده الملــك المغــربي محمد الســادس. ويحتفــظ الملــك، مــن خلال
مسـتشاره فـؤاد عـالي الهمـة، بالسـيطرة المطلقـة علـى أجهزتـه السريـة. ولا يملـك الحمـوشي الطمـوح

السياسي الذي يمكن أن يحوله إلى لاعب مارق.

من أجل تبرئة القصر الملكي وبقية النظام من أفعال شبكة التجسس واسعة النطاق هذه، جادل
البعــض بــأن أحــد الهواتــف الخاصــة بالملــك نفســه قــد اســتُهدف مــع احتمــال اختراقــه مــن قبــل

المخابرات المغربية. ولكن يمكن تفسير هذا الخلاف المفاجئ بطريقتين.

أولا، من المحتمل أن الحموشي، الذي أطلق منذ عدة أشهر حملة إعلامية عنيفة ضد الإخوة الثلاثة
زعيـتر، أحـدهم مقـرب مـن الملـك، كـان يحـاول تعقـب أمـاكن تواجـد الملـك عـن كثـب مـن أجـل حمـايته

والحفاظ على صورته، التي تضررت بشدة بسبب الادعاءات المستمرة والدنيئة التي تطاله.

يعــة مــن المرجــح أن اختيــار إدراج هــاتف الملــك في عمليــة التجســس كــان بمثابــة حيلــة لإعطــاء الملــك ذر
مناسبة وإبعاد الشبهات عنه والتبعات في حال اكتُشف أمر عملية برنامج “بيغاسوس” للتجسس،
وهذا ما حدث بالفعل – بعبارة أخرى: “لا يمكن للملك أن يعلم بشأن عملية التجسس، لأنه كان

ضحية أيضًا”.
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المعلومات في أيدي الإسرائيليين
ثانيـا، وفيمـا يتعلـق بـالجزء الأكـثر حساسـية مـن هـذه القضيـة، فـإن جميـع الأسرار الـتي حصـل عليهـا
كيـد حاليـا في متنـاول الإسرائيليين، الحمـوشي – بمـا في ذلـك الأسرار الأكـثر حساسـية – أصـبحت بالتأ
حيـث يصـعب تخيـل أن الموسـاد سـيفوت فرصـة الحصـول علـى تلـك المعلومـات مـن شركـة إسرائيليـة

معروفة.

إلى جانب ذلك، لطالما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، من بين ممثلي المبيعات
لمجموعة “إن إس أو”، كما كان يتخذ القرارات الأخيرة في بيع وتصدير “بيغاسوس” إلى دول أجنبية.

لهـذا السـبب، ليـس الحمـوشي الشخـص الوحيـد الـذي يحتكـر قـدرا هـائلا مـن المعلومـات الحساسـة
والمدمرة حول العديد من الشخصيات المهمة، بما في ذلك الملك نفسه، والوفد المرافق له، والعائلة
المالكــة، وكبــار المســؤولين العســكريين، وعــدد كــبير مــن الشخصــيات السياســية والشخصــيات الأخــرى
ــرء مــن فكــرة أن مثــل هــذه المعلومــات يمكــن أن يســتخدمها أيضــا المغربيــة والأجنبيــة. قــد يرتعــد الم

أشخاص آخرون خبيثو النوايا لأغراض  مختلفة، بما في ذلك الابتزاز والترهيب والانتقام.

كدت صحة عملية التجسس التي تضمنت قائمتها الهائلة الآلاف من الهواتف المحمولة ثالثا، إذا تأ
كيد التي تعود إلى شخصيات بارزة في الجزائر – أحد جيران المغرب المعقدين – فإن ذلك سيؤدي بالتأ
إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية والسياسية بل وحتى العسكرية المحتملة التي تسمم حاليا العلاقات

الثنائية السيئة بالفعل. 

يصعب على النظام التخلي عن أحد أطرافه وخاصة الطرف المسؤول عن
الأعمال القذرة

يــون بغضــب أن المغــرب أصــبح منــذ تطــبيع المملكــة المغربيــة العلاقــات مــع “إسرائيــل”، يزعــم الجزائر
القاعدة الخلفية لـ “إسرائيل” في شمال إفريقيا – وأن “العدو الصهيوني يقف على الأبواب”، وحتى

أن “حرب الجيل الرابع” قد أعُلنت.

أزمة دولية ناشئة
الآن وقــد أصــبح حجــم العمليــة وتــداعياتها ونتائجهــا معروفــة بشكــل أفضــل، بــاتت خطــورة قضيــة
ــة العربيــة ي ــان يُعتقــد أن المغــرب ســمع عــن نقــل رئيــس الجمهور ــة. في الواقــع، ك “بيغــاسوس” جليّ
الصــحراوية الديمقراطيــة، إبراهيــم غــالي، بصــورة عاجلــة إلى إســبانيا لأســباب طبيــة، وذلــك بفضــل
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تسريب الخبر إلى أحد كبار موظفي الإدارة العامة للدراسات والتوثيق، وهي وكالة مكافحة التجسس
الــتي يترأســها يــاسين منصــوري. في الــوقت الراهــن، وفي ضــوء هــذه القضيــة، مــن المرجــح أن تكــون
ـــامج ـــت بالفعـــل مـــن هـــاتف شخـــص جـــزائري وقـــع اختراقـــه مـــن خلال برن المعلومـــات قـــد تسرب

“بيغاسوس”.

مـا الـذي سـيحدث بعـد ذلـك؟ إذا اتبعـت المحـاكم الفرنسـية قـرارات محكمـة النقـض ورفضـت بالتـالي
دعاوى المغرب، فماذا سيكون مصير التحقيقات التي تستهدف عمليات المخابرات المغربية في فرنسا
وإسبانيا والجزائر؟ قد يصبح وضع الحموشي غير مقبول إذا أصدر قاض فرنسي أو إسباني أو جزائري

مذكرة دولية ضده. وينطبق الأمر نفسه على رؤسائه الذين أمروا بالعملية.

في ظــل هــذا الوضــع المضطــرب للغايــة، هــل ســيتخلى الملــك عنــه؟ نظــرا لكــونه مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا
بالقصر الملكي، فمن الصعب معرفة ذلك. كما يصعب على النظام التخلي عن أحد أطرافه وخاصة
الطـرف المسـؤول عـن الأعمـال القـذرة. ولكـن مـن الواضـح أن هـذه القضيـة ليسـت سـوى بدايـة أزمـة

دولية.
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